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بـــين  التقـــارب  تحـــول  القاهــرة –   
وفلســـطين  والعـــراق  والأردن  مصـــر 
إلى فرصـــة لتقـــديم برنامج أســـبوعي 
تتشـــارك في بثـــه الـــدول الأربـــع على 
القنوات الرســـمية، فـــي محاولة توحي 
بالتطور الرمزي بينهـــا من خلال نافذة 
إعلاميـــة واحـــدة، فيمـــا يظـــل نجـــاح 
التجربـــة رهنا بقدرتها على اســـتقطاب 

الجمهور.
مســـاء  وانطلق برنامج ”بيت الكل“ 
الجمعة متحدياً جملة من المتغيرات على 
الساحة الإعلامية العربية، لأن الجمهور 
أصبـــح بإمكانـــه الاطلاع علـــى ثقافات 
الدول الأخرى من خلال الأقمار الصناعية 
المكتظـــة بالمئات من القنوات في مجالات 
مختلفة، في وقت تعاني فيه التلفزيونات 
الحكومية مـــن أزمة عزوف المشـــاهدين 
عنها، ما يتطلب جهداً مضاعفا لوصول 
الجمهـــور  إلـــى  الإعلاميـــة  الرســـالة 

المستهدف.

وقالـــت الهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
إدارة  علـــى  المشـــرفة  الجهـــة  وهـــي 
التلفزيون المصـــري إن البرنامج يهدف 
إلى تقديم رســـالة إعلاميـــة تحمل رؤى 
الـــدول العربيـــة المشـــاركة تجـــاه كافة 
القضايا، ويتضمـــن العديد من الفقرات 
المتنوعـــة المصحوبـــة بتقاريـــر ميدانية 
مـــن الـــدول الأربـــع المشـــاركة تمتـــزج 
فيها عناصـــر الجدية والإبهـــار والمتعة 

والترفيه.

أول برنامـــج  ويعـــد ”بيـــت الـــكل“ 
تلفزيونـــي عربـــي مشـــترك بـــين الدول 
الأربع، بعـــد أن اندثر التعـــاون العربي 
الإعلامي المشترك بفعل عوامل سياسية 
وتكنولوجية، وجرى تدشـــين فضائيات 
لكل دولة تعبر عن تصوراتها وتدافع عن 

مواقفها.
ويبـــث البرنامج فـــي توقيت واحد، 
مســـاء كل يوم جمعـــة، وتقدمه مذيعات 
تمثلن كل دولة، وهن الإعلامية شـــافكي 
المنيـــري من مصر، ولميس عبدالكريم من 
العراق، وكاثي فراج من الأردن، وضحى 

الشامي من فلسطين.
وتبرهـــن اســـتضافة البرنامـــج في 
أولى حلقاته للفنـــان المصري أحمد عز، 
وغيـــاب العنصـــر الرجالـــي عـــن تقديم 
البرنامـــج، على أنه يركـــز على جوانب 
ترفيهيـــة تشـــكل عنصراً جاذباً قياســـا 
للرسائل السياســـية والتي سوف تكون 

حاضرة في بعض فقرات البرنامج.
ويتفـــق خبراء إعـــلام علـــى أهمية 
التجربة وما تحققه من عوامل معنوية قد 
تساهم في استعادة روح التقارب العربي 
في وقت لعبت فيه وســـائل إعلام عربية 
أدوراً سلبية تسببت في زيادة الهوّة بين 
الشـــعوب. لكن يقـــول هؤلاء بـــأن إدارة 
الإعلام ليســـت هواية أو فكرة رمزية، بل 
هـــي عمل متكامل لـــه أصوله كي يصبح 
عنصرا منتجا، بصرف النظر عن الهدف 
المطلـــوب، وبرنامج أســـبوعي لن يحقق 
هدفـــه، لأن الطريقـــة التـــي يخـــرج بها 
توحي بالاســـتعجال، وتوصيل رســـالة 
معينـــة وليـــدة اللحظة، وهـــو ما جعله 
أشـــبه بـ“كوكتيـــل إعلامي وبـــلا هوية 
واضحة، وبعيد عن المضامين السياسية 

المؤثرة“.
ووضعـــت التجربـــة الجديـــدة أمام 
معضلة كيفيـــة جذب الفئات الشـــبابية 
التي لا تقتنع غالبيتها بالرســـائل التي 
يقدمهـــا مثـــل هـــذا النوع مـــن البرامج 
المفككـــة، وإن جرى بثها علـــى منصات 
إلكترونيـــة متعددة، ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي كما هو مقرر، فســـوف يظل 
البعد الرســـمي يلازمها وهي أول نقاط 
الضعـــف الإعلامـــي، لأن التلفزيونـــات 
قليلـــة  الأربـــع  الـــدول  فـــي  الرســـمية 

الجاذبيةأصلا.

وقـــال رئيس قطاع الأخبار الأســـبق 
بالتلفزيون المصري إبراهيم الصياد، إن 
التعاون العربي المشترك في الإعلام يعبر 
عن تعاون بين الحكومـــات، وهو أمر لم 
يعد موجودا تقريباً، فقد أضحت كل دولة 
تبحث عن مصالحها، وما حدث يرمي إلى 
المزيد من التقارب الشعبي، وهي واحدة 
مـــن مهام البرنامج التـــي تمثل اختبارا 

جديا.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن التعـــاون الإعلامـــي مـــازال ممكنـــاً 
في عصـــر الســـماوات المفتوحـــة، لكنه 
لا يجـــب أن يلغـــي رغبـــة كل دولـــة في 
المنافســـة وتحقيق أقصى نجاح ممكن، 
ما يجعل إحداث التكامل بين المشـــاريع 
الإعلاميـــة في الـــدول المختلفـــة طريقة 
مناســـبة للتنســـيق الناجـــح، علـــى أن 
تركز كل جهة على المزايا النســـبية التي 

لديها.
ويتطلب نجاح التجربة تقديم أفكار 
مختلفة عما تبثه وسائل الإعلام العربية 
الأخرى، والابتعاد عن الكلام المكرر وترك 
المجال للصورة والجمهـــور للتعبير من 
خلال التجول في شـــوارع المدن العربية 

بالدول الأربع.

وسيجد البرنامج الجديد نفسه أمام 
جملة من التحديات، على رأســـها كيفية 
تقديم لغة إعلامية مشـــتركة تتناسب مع 
اهتمامات الجمهور في الدول الأربع في 
ظل تراجع التعـــاون الثقافي العربي في 

الآونة الأخيرة.
ويشـــكل البرنامج اختباراً لإمكانية 
العودة مجدداً للبث المشـــترك الذي ظهر 
في بعض المناسبات، ولم يحقق التأثير 
المطلـــوب أو الرســـالة السياســـية التي 
يريدها في تغييـــر توجهات الرأي العام 
العربي، وانحصـــرت مهمته في الطابع 

البيروقراطي.
وتأتـــي التجربـــة فـــي ظـــل أوضاع 
إعلاميـــة وسياســـية مغايـــرة عـــن تلك 
التـــي كانت في ســـتينات القرن الماضي 
عندمـــا بـــرزت إذاعـــة ”صـــوت العرب“ 
العربيـــة،  الســـاحة  علـــى  المصريـــة 
فـــي وقـــت كانـــت فيـــه الإذاعة وســـيلة 
تواصـــل بـــين الشـــعوب قبـــل ظهـــور 

التلفزيون.
الإعلامي  ”البيـــت  تجربـــة  ولعبـــت 
الخليجي“، وهي مؤسسة إنتاجية قدمت 
بالتعاون  عديـــدة  إعلاميـــة  محتويـــات 
بـــين وزارات الإعـــلام فـــي دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي، دوراً مهمـــاً فـــي 
التقارب بين شعوب دول المجلس قبل أن 

تختفي.
ويختلـــف الوضـــع بالنســـبة إلـــى 
برنامـــج ”بيـــت الكل“ الذي جـــاء نتاجاً 
لتقارب سياسي بين الدول الأربع لا أحد 
يســـتطيع توقع أفقه، وهـــو جاء للتأكيد 
على امتلاك المزيد من الطموحات، والتي 

تتجاوز حدود الإعلام.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام إن برنامجا 
رســـائل  لتمريـــر  يكفـــي  لا  أســـبوعيا 
تســـتهدف الشـــعوب، تزامناً مع تقارب 
إقليمي له صبغة اقتصادية، فالمشروعات 
الواعـــدة التي تحدث عنها قـــادة الدول 
الأربـــع تتطلـــب إعلاما محترفـــا لتهيئة 

الأجواء للخطوات التالية.
الإذاعـــة  اتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 
والتلفزيـــون المصـــري الســـابق، عصام 
الأمير، أن اســـتعادة التعاون المشـــترك، 
وإن كان عبر برنامج أســـبوعي، عنصر 
إيجابي رمزي بعد عقد من الزمان مر به 
العالـــم العربي بحالة مـــن الضعف غير 
المسبوق، وأي تجربة تستهدف التقارب 
في المجال الإعلامي تبرهن على إمكانية 
اســـتعادة الهيئات الحكوميـــة لأدوارها 

التوعويـــة التـــي غابت بفعـــل الأزمات 
السياسية.

وأشار الأمير في تصريح لـ”العرب“ 
إلى أن نجاح البرنامج من عدمه يتوقف 
علـــى القضيـــة التـــي يحملها ويســـعى 
للترويـــج لها، على أن تحظـــى باهتمام 
الشارع في الدول التي يتوجه إليها، مع 
تحقيـــق عوامل الصـــدق والمهنية بعيداً 
عـــن الاســـتقطاب والتوجيه السياســـي 
الـــذي التصق بالإعـــلام العربـــي طيلة 

السنوات الماضية ومازال يعاني منه.
العربية  الحكومـــات  علـــى  وأضاف 
دور فاعـــل في دعم هذا النوع من الإعلام 
الذي يحقـــق أهدافا ترتبط بتأمين الأمن 
القومي، وتضييق الخنـــاق على حالات 
الاختراق التي يتعـــرض لها المواطنون، 
لأن الاســـتعانة بالقـــوة الناعمة يضمن 

التأثير في الرأي العام.
وتكمن الخطورة في إدارة البرنامج 
بالطريقـــة السياســـية العربية الخاطفة 
المعروفـــة، والتـــي تنجـــذب لشـــيء ثم 
ســـرعان ما يفتر الحماس بمضي الوقت 
وتفقد زخمهـــا، لأن القواعد التي تنطلق 
منها لا تراعي الأصول المهنية، الضامنة 

للنجاح.

 طرابلس – رحب الصحافيون ونقابات 
مهنيـــة بفكرة مشـــروع مدونة الســـلوك 
وأخلاقيـــات مهنـــة الإعـــلام الليبي الذي 
أعلن عنه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
محمـــد بعيـــو، لكـــن الخلاف بـــرز حول 
المشـــاورات المتعلقة بالمدونـــة والجهات 

التي ستشارك في صياغتها.
وأصدر بعيّو الأسبوع الماضي، القرار 
رقم 74 لعام 2021، بتشـــكيل لجنة صياغة 

مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي.
 11 مـــن  المكونـــة  اللجنـــة  وتتولـــى 
شـــخصية إعلامية معروفة مهمة دراسة 
وإعداد وصياغة مشروع المدونة الوطنية 
لأخلاقيـــات الإعـــلام الليبـــي، تتضمـــن 
الأســـس والأصول والضوابط والزواجر 
والالتزامـــات، الواجبـــة فـــي ســـلوكيات 
وأخلاقيات الإعلام الوطني الليبي أدوات 
وأفرادا، بما يســـاهم في تجســـيد القيم 
الســـامية العليـــا، المحـــددة والموصوفة 

دينيا وإنسانيا ومجتمعيا ومهنيا.
ووفـــق القـــرار، تســـاعد المدونة على 
ترســـيخ رســـالة الإعـــلام، الجامعة بين 
والواجب،  والحقيقـــة  والحـــق  الحريـــة 
والمانعـــة للعبث والانفـــلات والتحريض 
والتعريض، ويساعد الوطن وشعبه على 
الخروج من أنفاق التنازع والخصام إلى 

آفاق الاستقرار والسلام.
وحـــدد القـــرار نهايـــة شـــهر أبريل 
الجـــاري، موعـــدا لتقديم اللجنـــة نتائج 
أعمالهـــا، ليتم بعـــد ذلك وخـــلال مدة لا 
تتجـــاوز منتصـــف شـــهر مايـــو القادم، 

عرض مشـــروع المدونة علـــى الإعلاميين 
والمختصين والمهتمين، في ندوة موســـعة 
تمهيـــدا لرفعها فـــي صيغتهـــا النهائية 
لاعتمادهـــا  الاختصـــاص  جهـــات  إلـــى 

وإصدارها.
واعتبر عدد من الصحافيين أنه جرى 
اســـتبعادهم من المشاورات حول صياغة 
المدونة، في حـــين أنهم أصحاب الأولوية 
في قـــرار يمـــس عملهم بشـــكل مباشـــر 

ومستقبلهم المهني.

وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين 
الليبيين، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
بأن ”يتـــم التعامل مـــع الوثيقة الوطنية 
حـــول مدونة الســـلوك وأخلاقيات المهنة 
بشـــكل مهني استرشـــادي أدبـــي، ويتم 
الرجـــوع إليهـــا فـــي حـــال وجـــدت أي 
مخالفات فنية أو تحريرية دون إكسابها 

أي صبغة قانونية أو جبرية“.
وقالت النقابة إنها تابعت قرار رئيس 
المؤسســـة الليبيـــة للإعـــلام، بخصوص 
تشـــكيل لجنة مهمتهـــا صياغـــة مدونة 

للسلوك وأخلاقيات المهنة داخل ليبيا.
وأكدت أن ”المؤسســـة الليبية للإعلام 
مؤسســـة حكوميـــة، تشـــرف علـــى عدد 
مـــن القنـــوات والمؤسســـات الإعلاميـــة، 

تضم شـــريحة كبيـــرة مـــن الصحافيين 
والإعلاميـــين الليبيين، مما يجعل النقابة 
تهتـــم بـــأي قـــرار أو إجراء يمـــس هذه 

الشريحة المهنية“.
ووصفـــت النقابـــة خطوة المؤسســـة 
الليبية للإعلام، بإصدار مدونة الســـلوك 
الليبـــي  الإعـــلام  مهنـــة  وأخلاقيـــات 
بـ“الهامـــة“، مما سيســـاهم فـــي المضي 
قدمـــا نحو إعـــلام هادف وفعـــال يرفض 
التحريـــض والعنـــف ويحتـــرم ضوابط 
الشريعة الإســـلامية والعادات والتقاليد 

ويعزز من وحدة التراب الليبي.
أبـــدت  الوقـــت  نفـــس  فـــي  لكنهـــا 
رفضها لما ”يطمح إليه رئيس المؤسســـة 
الليبيـــة للإعـــلام، من اعتمـــاد أو إصدار 
قـــرار حكومي لمشـــروع مدونة الســـلوك 

والأخلاقيات“.
بـــدوره، أصـــدر الاتحـــاد المغاربـــي 
للصحافيـــين بيانا قال فيـــه ”تابعنا في 
الاتحـــاد قرار رئيـــس المؤسســـة الليبية 
للإعلام بخصوص تشـــكيل لجنة مهمتها 
صياغة مدونة للسلوك وأخلاقيات المهنة 
داخل ليبيا، ورغم ترحيبنا بهذه الخطوة 
الهامـــة نحو إعلام هـــادف وفعال يبتعد 
عـــن لغـــة التحريـــض والعنـــف ويحترم 
الضوابـــط والثوابت الوطنيـــة الليبية.. 
الوطنيـــة  بالنقابـــة  زملاءنـــا  نشـــاطر 
للصحافيـــين الليبيـــين قلقهـــم من بعض 
مـــواد المدونة التي تشـــكل تضييقا على 
الصحافيين وعلى حرية التعبير المكفول 

بالمواثيق والمعاهدات الدولية“.

يعــــــد ”بيت الكل“ أول برنامــــــج تلفزيوني عربي مشــــــترك بين مصر والأردن 
والعــــــراق وفلســــــطين، يهدف إلى تقديم رســــــالة إعلامية تحمــــــل رؤى الدول 
ــــــه أمام معضلة صعوبة جــــــذب الفئات الشــــــبابية التي لا تقتنع  ــــــع، لكن الأرب

غالبيتها بالرسائل التي تقدمها التلفزيونات الرسمية.

برنامج «بيت الكل» كوكتيل عربي مشترك 

يتحدى سوق الإعلام بلا هوية واضحة
نجاح البرنامج يتطلب تقديم أفكار مختلفة عما تبثه وسائل الإعلام العربية الأخرى

 للبث المشترك
ً
 لإمكانية العودة مجددا

ً
البرنامج يشكل اختبارا

الصحافيون يطالبون بالمشاركة 

في صياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي

التعاون الإعلامي 

مازال ممكنا في عصر 

السماوات المفتوحة

إبراهيم الصياد

نجاح البرنامج من 

عدمه يتوقف على 

القضية التي يحملها

عصام الأمير

أحمد جمال
صحافي مصري

النقابة تهتم بأي قرار 

أو إجراء يمس هذه 

الشريحة المهنية

نقابة الصحافيين الليبيين

 تونس – أعلن كمال بن يونس الرئيس 
المديـــر العام لوكالة الأنباء الرســـمية في 
تونس اســـتقالته الاثنين عقـــب أيام من 
الاحتجاجـــات على تعيينـــه الذي رفضه 
الصحافيـــون، وقالـــوا إنـــه يهـــدف إلى 
سيطرة الحكومة وأحزاب مؤيدة لها على 

الوكالة ويهدد استقلاليتها.
لكن رغم الاســـتقالة تعهـــد صحافيو 
الوكالة بالمضي قدما في إضراب عام هو 
الأول مـــن نوعه، احتجاجـــا على اقتحام 
الشـــرطة مقر الوكالة الأســـبوع الماضي 

لفرض بن يونس رئيسا مديرا عاما.
وخـــلال الاقتحـــام ضرب أفـــراد من 
الشـــرطة الصحافيين، فـــي حادثة فجرت 

غضبا واســـعا لـــدى منظمـــات المجتمع 
مســـاندتها  أعلنـــت  وأحـــزاب  المدنـــي 
لتحرك الصحافيين دفاعا عن اســـتقلالية 

المؤسسة.
وقـــال بن يونس إنه اســـتقال حرصا 
علـــى ”تجنـــب الانخراط فـــي التجاذبات 
الروتينـــي  والتســـيير  السياســـية 
لمؤسســـة إعلامية عموميـــة تحتاج خطة 
إصلاح شـــاملة، يشـــارك فيها الإداريون 
الحديـــث  التســـيير  فـــي  والمختصـــون 
عـــن  بعيـــدا  والخبـــراء  والإعلاميـــون 

المزايدات“.
ويقول المحتجون إن بن يونس قريب 
مـــن حركة النهضة، أكبر أحزاب البرلمان. 

ويتهمونـــه بدعـــم خطوات لكبـــح حرية 
الصحافة قبل ثورة 2011.

ونفى بن يونس هذه الاتهامات قائلا 
إنه ليس له أي انتماء سياسي.

وأصبحـــت وكالـــة تونـــس أفريقيـــا 
للأنبـــاء بعـــد ثـــورة 2011 مـــن الوكالات 
الرســـمية العربية القليلـــة، التي تتمتع 
بحريـــة واســـعة ومصداقيـــة لتغطيتها 
منتقـــدة  لأخبـــار  ونشـــرها  المتوازنـــة 
المناهضـــة  وللاحتجاجـــات  للحكومـــة 

للنظام.
لمقرهـــا،  الشـــرطة  اقتحـــام  ومنـــذ 
قاطعت الوكالة أخبـــار الحكومة وطالب 
صحافيوهـــا الحكومـــة باعتـــذار لإنهاء 

المقاطعة وإلغاء الإضراب.
وأعربـــت هيئات ومنظمـــات مجتمع 
مدنـــي ونقابـــات مهنيـــة عن قلقهـــا إثر 
التعيين المفاجـــئ لرئيس مدير عام جديد 
وتنصيبـــه بالقـــوة العامة، فـــي مخالفة 
صريحة وغير مســـبوقة لتقاليد التداول 
على المســـؤولية في المؤسســـات المدنية، 

وخاصة الإعلامية منها.
وأكـــدت هـــذه الجهـــات مســـاندتها 
الأنبـــاء  وكالـــة  وموظفـــي  لصحافيـــي 
الوطنيـــة فـــي الدفـــاع عن مؤسســـتهم، 
داعية إلى النأي بمؤسسة الأمن الوطني 
عـــن مثل هكـــذا شـــأن إداري مدني بحت 

وتسجل خطورة إقحامها فيه.
واعتبرت أن ذلك يمثل تهديدا واضحا 
لمسار الانتقال الديمقراطي عامة ولمكسب 
حرية الصحافة والتعبير والنشر خاصة.

طي صفحة الرئيس الجديد 

لوكالة الأنباء الرسمية في تونس

صحافيو الوكالة ماضون في الإضراب


